
مـــوت اليحيـــاوي يؤكـــد فشـــل الحكومـــات
التونسية في إيجاد حل لمشكلة البطالة

, يناير  | كتبه فريق التحرير

اليحياوي شاب عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، مات بعد أن تسلق عمودًا كهربائيًا
بنيــة الاحتجــاج والتهديــد بحــرق نفســه مساء الســبت في مدينــة القصريــن الحدوديــة احتجاجًــا علــى

حذف اسمه من قائمة انتدابات في الوظيفة العمومية، إلا أن التيار الكهربائي صعقه فأرداه ميتًا .

مـوت اليحيـاوي خلـف موجـة مـن الاحتجاجـات جـابت بعـض منـاطق محافظـة القصريـن والعاصـمة
تونس، أحرق خلالها المحتجون الإطارات المطاطية وخرجوا في مسيرات تضامنًا معه ومطالبةً بالشغل

والكرامة التي انتهكت.

أصدقاء اليحياوي قالوا إن صديقهم وُعِد بالانتداب في الوظيفة العمومية رفقة زملائه المضربين عن
الطعام في حال توقيف إضرابهم، وهو ما حصل بالفعل، لكن أحد المسؤولين المحليين في محافظة

القصرين تلاعب بقائمة الانتدابات وحذف اسم اليحياوي منها.

رئيـس الحكومـة الحـبيب الصـيد بـادر بإقالـة المسـؤول المحلي وأمـر بفتـح تحقيـق في الأمـر، لكـن أهـالي
الجهة لم يرضوا بهذه القرارات على اعتبار أنها لن ترجع ابنهم حيًا.
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ــاوي وبقــي الآلاف مــن المعطلين عــن العمــل الذيــن لم يســعفهم حظهــم بعــد ولا عطــف مــات اليحي
الحكومة للحصول على وظيفة وإن كانت غير قادرة ولا تلبي أبسط حاجيات الإنسان.

بالأمس كان محمد البوعزيزي واليوم رضا اليحياوي وبينهما كثير من الشاب قرر الانتحار ووضع حدًا
لحياته احتجاجًا على بطالة طالت وغياب أمل رغم تعدد الوعود.

خمـس سـنوات مـن الثـورة لم تتمكـن خلالهـا الحكومـات المتعاقبـة علـى قصر القصـبة (قصر الحكومـة)
مـن إيجـاد حلـول كفيلـة لمشكلـة البطالـة في تـونس، وإن وجـدت فتظـل حـبرًا علـى ورق حبيسـة أدراج

المسؤولين وخزائنهم، فظل شعار الشباب نفسه “التشغيل استحقاق يا عصابة السراق”.

البعض يتساءل كم شاب عليه الانتحار حتى تنهض الحكومة بشعبها وتطبق بعض فصول الدستور
الذي ينص على أن التشغيل حق، شباب درس سنوات طوال وتخصص أفضل الاختصاصات على
أمل إيجاد شغل يوفر له مقومات العيش الكريم، وما إن يكمل دراسته الجامعية حتى يجد الأبواب

موصدة والمستقبل مظلم.

في بعض الأحيان تفتح الحكومة باب الانتدابات، غير أنها انتدابات تتسم بالمحسوبية والمحاباة ولا تولي
للكفـاءة العلميـة اهتمامًـا؛ الأمـر الـذي جعـل العديـد مـن الشبـاب الحاصـلين علـى شهـادات جامعيـة

يشتغلون مهن حرة تعيلهم على همّ الزمان وشظف العيش كالبناء والنجارة.

%. وشهـدت نسـبة البطالـة في تـونس خلال الثلـث الثـالث مـن العـام المـاضي ارتفاعًـا إلى حـدود
مقابل % خلال الثلث الأول من نفس السنة بحسب ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء.

ــالث مــن ســنة  أن عــدد ــل للثلــث الث ــوطني حــول الســكان والتشغي ــائج المســح ال ــرزت نت وأب
 ألف عاطل من مجموع السكان النشطين الذي بلغ عددهم . العاطلين عن العمل يقدر بـ

ملايين و ألف.

أمـا بخصـوص بطالـة حـاملي الشهـادات العليـا فقـد بلـغ عـددهم حـوالي  ألـف في الثلـث الثـالث
لسـنة  مقابـل . ألـف في الثلـث الأول لسـنة  بازديـاد نحـو ألـف عاطـل ضمـن
هــذه الشريحــة، وتقــدر بذلــك نســبة البطالــة في هــذه الفئــة % مقابــل % في الثلــث الأول مــن

العام الجاري.

نســبة مــا انفكــت ترتفــع الســنة تلــو الأخــرى نتيجــة عجــز الحكومــة التونســية عــن إيجــاد حلــول كفيلــة
لتشغيــل مئــات الآلاف مــن الشبــاب المعطــل عــن العمــل، وإن بقــت علــى هــذه الحالــة فــإن عواقبهــا

ستكون فادحة على المجتمع التونسي ومستقبله.
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